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 أعوذُ باِللهَِ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسِمِ اللهِ الرَّحمنَِ الر حیم

 القاسمِ محمد  و صلَّى اللهُ علَىَ سیدّنا و نبینّا أبی

 و على آلهِ الطیّبینَ الطاّهرینَ 

 واللعنةُ علَىَ أعدائهِمِ أجمعَینَ الى یومِ الدین

  

  

کَ وَ لا إلَِهَ » وَ یقینی بمَِعْرِفَتِکَ مِنِّی أن لا رَبَّ لِِ غَیُْْ
یکَ لَکَ. اللَهُمّ أَنْتَ الْقَائِلُ وَ قَوْلُکَ إلِاّ أَنْتَ وَحْ  دَکَ لا شََِ

َ مِنْ فضَْلهِِ ﴿ حَقٌّ وَ وَعْدُکَ صِدْقٌ: َ ﴿ 1﴾وسَْئَلوُا الَلّٰه إنَِّ الَلّٰه
نَ بكُِمْ رحَِيما    «2﴾كٰا

إنّ هذه الأمور التي طلبتها منک هنا، والحاجات التي 

أملكه جئت بها إلیک، إنّما هي بسبب الیقين الذي 
                            

 .٣2( الآیة ٤سورة النساء ) 1
 .2٩( الآیة ٤سورة النساء ) 2
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بمعرفتک بي، أي أنّني أعلم كیف هي معرفتک بي، وما هو 

لَا »انطباعک عنيّ، وأنک تعلم أنّ ما في ضمیْي هو أنّه 

کَ  ولیس لي ربّ سواک. أنت تعلم هذا عنيّ،  «رَبَّ لِِ غَیُْْ
تعلم أنّ هذا هو حالي وفكري، وأنّ هذه المسألة وحدها 

، لا إله، لا معبود، « أَنْتَ وَلا إلَِهَ إلِاّ »هي التي تخطر في قلبي. 

یکَ »لا مؤثّر، لا موجود حقیقيّ سواک.  وَحْدَکَ لَا شََِ
یا إلهي، أنت واحد، ولیس لک في وجودک . «لَکَ 

اللَهُمّ أَنْتَ الْقَائِلُ وَ »ووحدتک ندّ ونظیْ، لا شَیک لک. 

یا إلهي، أنت بنفسک قلت، وكلامک حق، . «قَوْلُکَ حَقٌّ 
لقائل، فنحن لم نقل هذا، بل أنت ووعدک صدق. أنت ا

ْ ٱلَلّٰ مِن فَضلهِۦِ  َ وسَ﴿قلته. ماذا قلت؟  إنَِّ ٱلَلَّٰ كَٰنَ ﴿ ﴾لوُا
ا أنت بنفسک قلت: اطلبوا من الله، اسألوا  ﴾بكُِم رحَِيم 

من فضل الله، اطلبوا من جوده وعطائه. أنت قلت هذا، 
 إنّ الله رحیم بكم وعطوف علیكم.

 مرض سوء الظن: كيف يدم رنا؟

حسناً، للإمام علیه السلام هنا مطالب، منها أنّه یقول: 

، أي أنا على یقين تام بأنّ معرفتک «یَقِینيِ بمَِعْرِفَتِکَ مِنِّي»
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بي هي على هذا النحو، وأنّ هذا هو اعتقادي بهذه المسألة. 

لأنّ المعرفة التي یكوّنها الإنسان عن الآخرین تكون 

ا معرفة مقلوبة، أي أنّ الإنسان یفرض معتقداته بناءً أحیانً 
أنتم هكذا وأنتم »على تصوّراته عن الآخرین، فیقول لهم: 

، مع أنّهم لیسوا كذلک! فلماذا یقول هذا؟ لأنّه یعتبر «كذا

 ذهنیّاته عن شخص ما صحیحة.
وكم هي مهمّة مسألة حُسن النیّة تجاه الأخ المؤمن! 

ة بأخیه المؤمن. قد لا تكون تلک أن يحسن الإنسان النیّ 

المسألة قد خطرت ببال الآخر أصلًا، فیأتي هذا ویقول: 
، ثمّ یبني «إنّ العمل الذي قمت به كان بسبب ذلک الأمر»

خططه على هذا الأساس، ویرتّب علیه الآثار، وینظّم على 

أساسه حیاته وعلاقاته مع الآخرین، وكلّ ذلک مبنيّ على 

س المسألة خاطئ، وبالتالي فإنّ البناء كلّه الهواء، لأنّ أسا
ا حتّی الثریا.  سیظلّ معوجًّ

 قص ة الرسالة الممز قة: حين يتحول حسُن الني ة إلى إساءة

حدثت مرّة قضیّة بين اثنين وكنت على علم بها. فد 

قام أحدهما بعمل ما، وكان له فهم معيّن لهذا العمل. 
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مختلف تمامًا، والله  وعندما علم الآخر بالأمر، كان له فهم

وحده یعلم ما الذي دار في قلبه! كان أحدهم قد كتب 

رسالة إلِ آخر، وعندما رأى ذلک الرجل أنّ الرسالة 
ا، وأنّه لو قرأها أحد قد تسبّب له مشكلة، قام  مسیئة جدًّ
بتمزیقها حتّی لا تقع في ید أحد وألقی بها بعیدًا. لقد اطّلع 

قها ورماها حتّی لا یراها على مضمون الرسالة، ثمّ مزّ 
أحد، لأنّ الأمر لیس جیّدًا بالنسبة لكاتبها، ومن القبیح أن 
یقال إنّه كتب مثل هذا الكلام. بعد ذلک، ذهب هذا 

الرجل وأخبر آخر بما حدث وهو ما لم یكن ینبغي له أن 
یفعله وقال له إنّه مزّق الرسالة حتّی لا یبقی لها أثر. 

كاتب الرسالة الأصلّي بالقصّة. فذهب ذلک الآخر وأخبر 

لقد أهانني! لقد »والله وحده یعلم أيّ مصیبة حلّت به! 

انظروا، ما هي نیّة هذا، وما هو فهم «. فعل بي كذا وكذا!
 ذاک!

 كيف يقتات الوهم على سوء الظن؟

عجیب حقًا! لم یقل في نفسه ولو لمرّة واحدة: لعلّ 

لم یضع احتمالاً لهذه القضیة وجهًا من الحسُن والصحّة. 
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واحدًا ولم یقل: سأصبر حتّی أراه وأسأله عن سبب فعله 

هذا. لم يخطر هذا الاحتمال في ذهنه أصلًا، وبدأ یكبّر 

القضیّة في ذهنه بالاتجاه المعاكس والخاطئ. ثمّ تأتي 
النفس، فهي لا تجلس هادئة، تبدأ بتنمیة أيّ فكرة تأتي إلِ 

 ونفسكم، لا تهدأ أبدًا. الذهن. هذه النفس الموقّرة، نفسي

وكما قیل: راحتها عدمها. لیتها إذ كانت لا تهدأ، لا تهدأ في 
اتجاه الصواب والصلاح، لكنهّا لا تهدأ في الاتجاه 
المعاكس. تبدأ بتنمیة الفكرة: إذًا، ذلک العمل الذي فعله 

كان بسبب هذا الأمر. الآن فهمت، وذلک العمل الآخر 
ویبدأ بإسقاط كلّ الأعمال كان أیضًا لنفس السبب. 

والخطط على هذه المسألة، في حين أنّها لم تكن صحیحة 

 ولو بنسبة واحد في الألف، ولم یكن لها وجود خارجيّ.

 من مشاكل العالم؟ %٩۸لماذا تقع 

دعونا نترک مجالاً للاحتمال في أعمالنا، لنقل إنّ هذا 
العمل الذي یقوم به هذا المسكين له وجه صحیح، 

ه على محمل الصحّة، فقد یكون له وجه صحیح. لماذا نحمل

نجرّ الأمور دائمًا إلِ هذا الاتجاه وذاک؟ ونظائر هذه 
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القضایا إلِ ما شاء الله. كلّ المشاكل التي تحدث في الدنیا، 

إن لم نقل مائة بالمائة، فتسعة وتسعون بالمائة منها أساسه 

لنفس. سوء الظنّ وعدم ترک مجال لاحتمال الصحّة في ا
عندما یسمع الإنسان شیئًا، لا يحمله على محمل الصحّة 

لقد قال هذا الكلام، فإذًا »أبدًا، ولا یترک له مجالاً للصحّة. 

یا أخي، اذهب خطوتين واسأل، لن «. هو یقصد كذا وكذا
یضّرک شيء! اذهب واستفسر، واقبل بما یقوله هو. في 

أو أسوأ الأحوال، سیقول: لقد قلت ذلک وأخطأت، 

سیقول: لا، لقد قلت هذا وكانت نیّتي كذا، وهو صحیح. 
حینها، اتّخذ أنت القرار الذي تراه مناسبًا، إمّا أن تتجاوز 
وتعفو، أو أن تتّخذ القرار المناسب بناءً على تشخیصک 

ومصلحتک. أمّا أن یصلني كلام، وأنا لم أرَ ذلک المتكلّم، 

و نفسه قد أخطأ ثمّ أبني على كلام الناقل الذي قد یكون ه
في النقل وأرتّب علیه الآثار، وأستنتج النتائج، وأقوم بردّة 

 فعل خارجیّة، فهنا الله وحده یعلم ماذا سیحدث.
كلّ العداوات التي تحدث في العالم سببها هو هذه 

القضیّة. وكلّ جرائم القتل التي تحدث مبنیّة على هذه 
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القضیّة. كلّ العداوات بين الأفراد والأشخاص مبنیّة على 

هذه المسألة. حقًا، لو أنّ مجتمعًا ما، بشكل عام، قرّر من 

ع الغد أن یضع مسألة احتمال الصحّة نصب عینیه، والجمی
لا البعض دون البعض، وإلا فسیخسر من یطبّقه وحده 
لرأینا كیف ستصبح العلاقات، وحول أيّ محور ستدور 

 الأحادیث.

 داء فرض الفهم الشخصي  على الواقع

كلّ هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنّ الإنسان یفرض على 

الآخر ما یدركه هو بعقله الناقص، وتجربته الناقصة، 
أنت »ه الناقص. فیقول له: وسعة صدره الناقصة، وفهم

)عالم « مقام الإثبات»بعبارة أخرى، یرید أن یطبّق «. هكذا
)عالم الواقع(. یرید أن یقول: « مقام الثبوت»الفهم( على 

یا »فنقول له: «. ما فهمته أنا هو الواقع بعینه، لم یتغیّْ »

عزیزي، لعلّک أخطأت في مقام الإثبات، لعلّک أخطأت 
ت، لعلّ رأي هذا الرجل في القضیّة لم في ترتیب المقدّما

 «. یكن هكذا

 فیقول: لا، هل یعقل أن یكون كذلک؟! 
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ـ نعم، لماذا لا یعقل؟ قد يخطئ شخص رغم كبر سنّه 

 وعلمه. 

فنأتي نحن ونقول: لا، لقد فعل هذا عن عمد؛ فهل 
 یعقل أن شخصًا بهذه التجربة لم یلتفت؟ 

 ـ نعم، قد لا یلتفت أحیانًا. 

حمل الأمر على العمد، وحینها نقوم برد فعل، فنحن ن
ورد الفعل هذا یثیْ سلسلة واسعة من الجدال، وینتقل من 
هنا إلِ هناک، ثمّ یبدأ القصف المتبادل! وفي حين أنّ أصل 

، لانتهی كلّ «لقد أخطأ فلان»القضیّة لو قیل من البدایة: 
شيء. یبدأون بالاشتباک والتصادم وما إلِ ذلک، فیذهب 

ب كامل أو شعبان في مهبّ الریح! كل هذا بسبب شع

ماذا؟ بسبب خطأ واحد. وقد وضعنا هذا الخطأ موضع 

 العمد. هذا كلّ شيء، انتهی الأمر. هل انتبهتم؟
الكلّ هكذا، والأمر نابع من نقصنا، المسألة ناتجة عن 

نقصنا وأننا لا نضع الأمر في محلّه الصحیح تماماً، وننسب 
أقسم بالله ورسوله، »همناه نحن فنقول: إلِ الآخرین ما ف

 «. لم أفكّر عنک هكذا!
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 ـ لا، لقد فكّرت!.

 ما هو العلاج النبوي  لسوء الظن ؟

بعد ذلک، ندمّر حیاتنا، وندمّر عمرنا، وندمّر علاقاتنا 
مع الناس، ونجعلهم أعداء لنا. كلّ ذلک بسبب هذه 

لإنسان. الفكرة الخاطئة. وهنا یأتي توجیه الإسلام لنجدة ا
هناک روایة عن رسول الله صلّى الله علیه وآله وسلّم أنّه 
قال إنّ المؤمن إذا حمل عمل رفیقه على الصحّة سبعين 

مرّة، ولم یفعل ذلک في المرّة الحادیة والسبعين، فإن في 

. نحن لا نقول سبعين محملًا، بل   1إیمانه خللًا ونقصًا

                            
ضع أمر أخیک على »: الإمام علي )علیه السلام(: ۸/  ۰25: الصدوق أمالي  1

أحسنه حتی یأتیک منه ما یغلبک، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخیک سوءا 
 «وأنت تجد لها في الخیْ محملا 

 : ۷2ص  ٩وج  2۷۷ص  ۱٩لابن أبي الحدید: ج شَح نهج البلاغة 
لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في »عنه )علیه السلام(:  -

  «الخیْ محتملا.
من عرف من أخیه وثیقة دین وسداد طریق فلا یسمعن »)علیه السلام(:  عنه -

  «فیه أقاویل الرجال، أما أنه قد یرمي الرامي وتخطئ السهام.
اطلب لأخیک »رسول الله )صلى الله علیه وآله(:  -: ۱5/  ۱٩۷/  ۷5: البحار

 «عذرا، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرًا.
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ة في المرة محملين فقط! حملنا الفعل على محمل الصحّ 

الأولِ، فرأینا أنّ الأمر لا یستقیم. فلنصعد درجة أخرى، 

ولنضع احتمالاً آخر. لو أنّ ابننا هو من فعل هذا الفعل، ألم 
نكن لنحمله على محمل الصحّة؟ لو أنّ أخانا فعله، لكناّ 
فعلنا، ألیس كذلک؟ فالنفس تجید ذلک، تجید حمل الفعل 

وقع الأمر من أخینا، نبّرره  على محمل الصحّة. كیف أنّنا إذا
جیّدًا: لم یستطع، حدث كذا وكذا، كان یرید أن یفعل كذا. 

والله كانت قدمي »أمّا إذا حدث الأمر من آخر، وقلنا له: 

لا، ما هذا الكلام، أنت »فیقول: «. مكسورة ولذلک لم آتِ 
هذه هي المشكلة، هذا «. تكذب، أنت لم ترد أن تأتي أصلاً 

، وكم «بطيء التصدیق»ون عن فلان إنّه هو المرض. یقول

هو جیّد بطء التصدیق! معناه أنّه لا یقبل كلّ ما یسمعه 

فورًا، وهذا صحیح. أمّا البعض فهم سریعو التصدیق، 
یقبلون أيّ شيء من أيّ أحد، كأنّهم مجرّد جهاز تسجیل. 

                            
: قال أبي بن كعب :إذا رأیتم مصباح الشریعةعن  ۱٩6 ۷2ج وفي بحار الأنوار

أحد إخوانكم في خصلة تستنكرونها منه، فتأولوا لها سبعين تأویلا، فإن اطمأنت 
قلوبكم على أحدها وإلا فلوموا أنفسكم حیث لم تعذروه في خصلة سترها علیه 

  سبعين تأویلا، وأنتم أولِ بالإنكار على أنفسكم منه
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لا یفكّرون في صحّة القضیّة أو فسادها. یا أخي، فكّر 

ل، لعلّ فكرته كانت خاطئة، لعلّه فهم لخمس دقائق، تأمّ 

 ، ینتهي كلّ شيء.«عذرًا»الأمر بشكل مغلوط. بكلمة 

 أهم  أصل سلوكي : ترويض النفس على حُسن الظن  

هذه من أهمّ المسائل السلوكیّة ومسائل تقدّم النفس 
وتكاملها في مراتب السیْ والسلوک. فأن یمتلک الإنسان 

نّه ممكن، ويختلف نفَسًا طویلًا هو أمر صعب ولك

باختلاف الناس، فیعوّدها على حُسن الظنّ، فإذا عوّدها في 

قضیّة، سیزداد توفیقه في القضیّة الثانیة، حتّی یصل إلِ 
مرحلة یطبّق فیها حالة حُسن الظنّ والنظر على جمیع 

الأفراد. یطبّقها على جاره، وعلى شَیكه في المتجر. یضع 
له العكس قطعًا، وحینها حُسن النظر أساسًا حتّی یثبت 

 یتّخذ القرار المناسب.
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 نصيحة للحياة الزوجية: ثلثان تغافل وثلث عفو

لذلک، ورد عن أمیْ المؤمنين علیه السلام في مسائل 
، أن لا 1الأسرة أنّ ثلثي الحیاة الأسریّة هو غضّ البصر

ترى أصلًا. فلو أنّ الزوجة فعلت شیئًا والزوج علم به، 

ه أصلًا. ولو أنّ الزوج فعل شیئًا والزوجة فعلیه أن لا یرا

علمت به، فعلیها ألّا تراه أصلًا. والثلث الباقي هو 
الإغماض والعفو. أي دع ثلثين على عدم الرؤیة، والثلث 

                            
: عن الإمام الباقر علیه السلام ٣٩۱۰۱ح  ۸٣ص  ٩ج ، مستدرک الوسائل 1

واعلم، یا بنيّ، أنَّ صلاح شأن الدنیا بحذافیْها في كلمتين: إصلاح »في وصیَّته: 
 «شأن المعاش ملء مكیال ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل

صلاح حال ». عن الإمام الصادق علیه السلام: 2٤۱، ص ۷5، جبحار الأنوار
 «مكیال، ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل التعایش والتعاشَ ملء

مِنْ » السلام : عن أمیْ المؤمنين علیه222، الكلمات القصار، الرقم نهج البلاغة
فِ اعمالِ الْكَریمِ غَفْلَتهُُ عَماَّ یَعْلَمُ   «.اشََْ

مَنْ لَمْ یَتَغَافَلْ » :السلام( أنّه قال  : عن أمیْ المؤمنين )علیه٩۱٤٩، ح غرر الحكم
صَتْ عِیْشَتُهُ وَلَا یَ   «.غُضَّ عَنْ كَثیٍِْ مِنَ الاموُرِ تَنغََّ

السلام( أیضاً حیث  : عن أمیْ المؤمنين )علیه6٤، ص ۷5، ج بحار الأنوار
اثيَِن » یقول ِ مِنَ الامُورِ ... وَلَا تَكوُنوا بَحَّ نِِّّ وَعَظِّموُا اقْدَارَكُمْ باِلتَّغَافُلِ عَنِ الدَّ

موُا باِلتّعَامِي عَنِ الاسْتقِْصَاءِ عَماَّ غَابَ عَنكُْمْ،   «فَیَكْثُرُ عَائِبُكُمْ ... وَتَكَرَّ
إن العاقل نصفه احتمال، »: الإمام علي )علیه السلام(: 2٣۷۸ غرر الحكم

 «.ونصفه تغافل
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الذي لا مفرّ منه، فضعه على العفو. وهكذا تنتهي 

المشكلة. لكنّنا لا نفعل! بل نسأل عن هذا وذاک، وننسب 

ه! فالنبيّ یقول لک لو فعل، فقل إنّه لم للشخص ما لم یفعل
أنت فعلت، »یفعل، ونحن ننسب له ما لم یفعله ونقول: 

من الواضح أنّ هذه الحیاة لن تدوم، «. ونیّتک كذا وكذا

 وهذه الشراكة لن تدوم، وهذه الصداقة لن تدوم.

 كيف نرو ض أنفسنا على حُسن الظن  حتىّ مع الخصوم؟

السیْ والطریق هو أن یعوّد إذًا، أوّل وأهمّ أمر في 

الإنسان نفسه ـ ولنبدأ بأنفسنا ولا ننتظر الآخرین ـ على أن 
تكون مسألة حُسن الظنّ هي الأساس. أذكر أنّه في مجلس 

ما قبل سنوات، حدثت قضیّة، وكان المسؤولون عن 
الأمر لا یتّفقون معنا كثیًْا. فجاءنِّ أحدهم وأنا في قمّ 

ا المجلس وحدث كذا وقیل لقد شاركنا في هذ»وقال: 

 «. كذا
فقلت له فورًا: لعلّ للكلام تبریرًا، قد یكون قصده 
كذا وكذا. فكّر قلیلًا وقال: لیس تبریرًا سیّئًا، ولكن هل 

 كان هذا هو قصده حقًا؟! 
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قلت له: قل إنّه كان كذلک. ألأنّه خصم لنا نقول إنّ 

قصده سیّئ بالضرورة؟ لا، لا بأس. فما دمنا نستطیع أن 

نحمل حتّی فعل المخالف على محمل الصحّة، فلماذا لا 
نفعل؟ هل حُسن الظنّ هو للأصدقاء فقط؟ إن كان 
العمل قابلًا للتبریر، فبسم الله. لو كان تبریرک صحیحًا، 

تخطئ، وإن لم یكن صحیحًا، فلم ینقص منک  فأنت لم
شيء، وهو أدرى بحسابه. أمّا إن كان الأمر غیْ قابل 
للتبریر ویقینیًّا، فهنا يجب على الإنسان أن یعمل بتكلیفه. 

ولكن عندما یكون الأمر قابلاً للتبریر، فلنبّرره. فأقلّ ما في 
هذه المسألة هو أنّ نفس الإنسان قد تقدّمت خطوة إلِ 

لأمام، وارتقت درجة عن مرتبة البهیمیّة والدناءة ا

والتنزّل. لقد أوجد هذه الحالة في قلبه تجاه مخالفه. فلو 

حملت فعل صدیقک على محمل الصحّة، فأنت لم تفعل شیئًا 
، لأنّ المحبّة هي التي تبّرر.  حبّک للشيء یعمي »مهماًّ

لّ ما . فعندما تحبّ أحدًا، لا تعود ترى عیوبه. فأق1«ویصمّ 

                            
 .٤٩۱/  ۰2٩/  ۱: عوالي اللآلي 1
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في الأمر هو أنّنا قدّمنا النفس خطوة من عالم الأنانیّة 

 ومحوریّة الذات نحو عالم التوحید والوحدة.

 ما هو السير والسلوك الحقيقي ؟ 

كیف یربّي الله النفس؟ هل تستیقظ صباحًا فتجدها 

قد ترقّت؟ لا، بل یبتلیک بهذه القضایا الیومیّة، یأتیک 
إمّا أن یكون انحدارًا أو بكلام من فلان، وردّ فعلک 

ارتفاعًا وصعودًا. فلیست المسألة أنّنا نستیقظ كلّ یوم 

وقد صعدنا درجتين! إنّها هذه المسائل الیومیّة، في المنزل 

وخارجه، مع الصدیق والشریک، هي التي تشكّل 
السلوک. طریقة تعامل الإنسان مع هذه القضایا هي ما 

ح علاقاتک مع السلوک هو أن تصحّ «. السلوک»یسمّی 
 الظواهر والأحداث الخارجیّة بشكل منطقيّ.

منيّ لكم: السلوک لیس ذكرًا، ولا صلاة لیل، ولا 

وردًا، ولا قرآنًا، ولا ادعاءً، ولا ذهابًا إلِ المسجد أو 
ا من هذا. السلوک هو ما قلته: التصحیح  الحسینیّة. لیس أیًّ

ث خارج المنطقيّ لعلاقات الإنسان مع الظواهر التي تحد

وجوده. تلک الأمور التي ذكرتها تشكّل عشرة بالمائة أو 
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خمسة بالمائة من القضیّة. فلو صلّیت اللیل مائة عام، ثمّ 

صفعت أحدهم ظلمًا، لذهب كلّ ثواب صلاتک هباءً. 

مائة عام، ثمّ « لا إله إلا الله»ولو صمت مائة عام وقلت 
الكبیْ أسأت الظنّ بمؤمن، لضاع كلّ ذلک. عدم احترام 

یضیع كلّ شيء، وأكل الحقّ یضیع كلّ شيء. لكننّا لا نهتمّ 

إلا بهذا الجانب. نفعل ما يحلو لنا. كانوا یفعلون ما يحلو 
لهم، یغشّون في المعاملة، ویتحدّثون عن الناس بما 

، ویقرؤون «یا الله، یا الله»یریدون، ثمّ في اللیل یقولون: 

ء لا یكلّف شیئًا، دعاء الجوشن في لیالي رمضان! الدعا
یمكنک أن تشغّل مسجّلًا فیقرأ لک الدعاء لساعة كاملة. 

 ثمّ نطمئنّ!

 قص ة الشركاء الذين كادوا يقتتلون على خطّ هاتف

لقد كنت شاهدًا بنفسي في طفولتي مع والدي 

المرحوم العلامة على أناس كانوا یعقدون الجلسات في 
تفون معًا: اللیل، یقرؤون شعر حافظ ودعاء الجوشن، ويه

، ویقرؤون «سبحانک یا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث...»

المراثي ویقیمون الموائد. وهؤلاء أنفسهم كادوا یقتتلون 
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على خطّ هاتف، أيّ دكّان یأخذه! لقد رأینا هذا بأعیننا. 

لماذا؟ لأنّهم ظنوّا أنّ السلوک هو قراءة شعر حافظ فقط، 

 شتري الجنّة وتذهب.ثمّ ت« الغوث الغوث»وهو أن تقول 
النصارى یفعلون شیئًا كهذا، یفعلون ما يحلو لهم 
طوال الأسبوع، ثمّ یذهبون یوم الأحد إلِ غرفة 

الاعتراف. في سفري هذا الصیف، ذهبت إلِ كنیسة 
اذهب إلِ تلک الغرفة »عجیبة. قلت لأحد الرفاق مازحًا: 

وكان یوم «. وتب من أعمالک هذا الأسبوع حتّی تتطهّر!

حد بالفعل، والمراسم كانت رائعة، لم نستطع الاقتراب، أ
فكناّ نطّهّر ذنوبنا من الخلف! هناک صندوق يجلس فیه 
القسّ، وكرسي آخر للمعترف، ومن نافذة صغیْة یسمع 

صوته، ویمرّر له بعض المال، حسب حجم زلّاته في ذلک 

الأسبوع فإن كانت كثیْة أخذ منه الكثیْ من الدولارات، 
ت قلیلة اكتفی ببعض سانتات، وأحیانًا القسّ وإن كان

نفسه یساعد فتمحی الذنوب بسرعة! للأسف، نحن 
المسلمين لیس لدینا هذا، لا نعرف كیف نطّهّر ذنوبنا بهذه 

 الطریقة )مزاح(!!
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ا لحالة النفس، وهو ألاّ یثبّت  فهذا الأمر مفید جدًّ

 الإنسان على شخص ما أوّل ما يخطر بباله. لذلک ورد في

الروایة أنّه إذا عُرضت علیک قضیّة، فلا تحكم فیها فورًا، 
بل فكّر لبعض الوقت. لأنّ ما یُنقل في البدایة یكوّن لدینا 
انطباعًا أولیًّا، ولكن عندما یمرّ بعض الوقت، نجد أنّ 

تلک الشدّة والحدّة الأولِ قد خفّت، ویمكن الجمع بين 
 الأقوال.

 لتأجيلقص ة الزوجين الغاضبين: حكمة ا

نقل أحد الرفاق أنّه حدث خلاف بینه وبين زوجته، 
فثار غضبهما وقرّرا الذهاب إلِ المرحوم العلّامة لیفصل 

بینهما وینهي الأمر. قال: فانطلقنا وكلّ منهما محمّل بكافّة 
الأسلحة والصواریخ، جاهزَین لإطلاق النار بمجرّد أن 

مة ونظر یصلا إلیه. جلسنا، وما إن دخل المرحوم العلاّ 

. "أنا لن أتحدّث الیوم، فاذهبا وعودا غدًا"إلینا حتّی قال: 
لا شيء آخر! قال: قمنا ورجعنا خائبين، وفي تلک اللیلة 
نفسها حُلّت القضیّة، ولم تصل إلِ الغد. وعندما جاءا في 

الیوم التالي، قال لهما العلّامة: ما إن نظرت إلیكما حتّی 
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ن فیها الكلام. نفساكما كانت رأیت أنّكما في حالة لا تقبلا

في حالة هجوم لا في حالة قبول واستفهام. فلو قلت إنّ 

الحقّ معها، لقلت أنت: كیف تقول هذا وهي فعلت كذا 
وكذا! ولو قلت إنّ الحقّ معک، لقالت هي: كیف تقول 
هذا وهو فعل كذا وكذا! فرأیت أن لا فائدة من الكلام 

ه الكلمة نفسها درس. والنصیحة، فقلت لكما: اذهبا. هذ
لماذا قال اذهبا؟ لیعود كلّ منهما إلِ نفسه. فعندما یذهبان 
ويجلس كلّ واحد في غرفته، یبدأ بمراجعة نفسه، صحیح 

أنّها فعلت ذلک، ولكن ما كان ینبغي لي أن أفعل كذا. 
وهكذا بعد ساعة أو ساعتين، تُحلّ المشكلة. وعندما 

س قابلة للنصیحة، وحینها یأتون في الیوم التالي، تكون النف

یمكن للمرحوم العلّامة أن ینصحهما. هذه مسألة مهمّة 

ا في الحیاة، ألّا نأتي في الوهلة الأولِ ونستنتج النتائج.  جدًّ
 بل علینا أن نصبر ونتأنّّ، والله یساعد.

 من هم "الأرباب المتفر قون" في حياتنا؟

یقين أنّک یا إلهي، أنا على »الآن، یقول الإمام السجاد: 

لا یمكننا أن نشکّ في الله. هل یمكن  «تعلم ما في داخلي
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لمُِ ﴿أن يجهل الله ما في داخلنا؟ إنّه یقول في القرآن:  عا
ا إلََِّّ مَنِ ٱرتضَََا مِن  حَد 

َ
ا غَيبهِۦِ أ ٱلغَيبِ فلَََ يظُهِرُ عََلَ

. فالرسول هو الذي أمامه ومن خلفه الرصد. 1﴾رَّسُول
 "موقع"ن الذي هو محل الاطلاع، إنه والرصد یعني المكا

للمراقبة والرؤیة؟!  "موقعاً "ألم تروا مكاناً ینشئون فیه 

. یعني أن الرسول عندما یقوم "الرؤیة"فالرصد هو محل 
 ."الرؤیة"و  "الرصد"بحركة، فإنه یتحرک مصحوباً بـ 

فإذا كان من المقرّر أن یطّلع أحد على ضمیْنا 

؟ إنّه الله. والله یعلم ما في ومكنونات خواطرنا، فمن هو
. وإذا ما احتلنا فهو یعلم. فلنكن صادقين مع "جعبتنا"

الله. إن كناّ قد احتلنا على أيّ إنسان حتّی الآن، بنسبة 

واحد بالمائة، أو اثنين بالمائة، أو ثلاثين بالمائة فلنكن 

صادقين عندما نتجه إلِ الله، دعونا لا نُبقي شیئاً لأنفسنا، 
 يحين مع الله.لنكن صر

، فلنقلها بصدق. "اللهمّ أصلِحنا"وعندما نقول: 
اللهمّ أصلِحنا، ولكن "، لا أن نقول: "اللهمّ أصلِحنا"

                            
 .۷2-26( الآیات 2۷سورةالجن ) 1
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. فهذا "بالطریقة التي نریدها نحن، أن تخرج النتیجة هكذا

 ."الاحتیال على الله"هو 

، فلا نأتي "إلهي، تعال حقاً وخُذ بیدنا"وعندما نقول: 
آخذ بیدک؟ اذهب ". فیقول الله ماذا؟ ونتحایل على الله

وأنجز هذا العمل، بارک الله بک، ألا تریدنِّ أن آخذ 

 "بیدک؟ فلماذا لا تنجز هذا العمل؟
لا یا إلهي، تعال خذ بیدي، ولكنني أنا أیضاً "فنقول: 

 ."لن أنجز هذا العمل

ماذا یصبح هذا؟ هذا یصبح تحایلًا على الله. الله یعلم 
الله یعلم أننا لا نستطیع القبول. الله یعلم أننا ما في جعبتنا. 

 نرید أن نتملّص من الأمر. الله یعلم كلّ هذا.

ولكن رغم ذلک فإنّ الإمام السجّاد علیه السلام هنا 

یعرّف عن نفسه فیقول: یا إلهي، أنت تعلم ما في قلبي، وأنّه 
لا ربّ لي غیْک. لیتنا كناّ كذلک، لكننّا لسنا كذلک. في 

نا أرباب كثیْون: أخونا ربّنا وسندنا، أبونا ربّنا، وجود
فلان وفلان سندنا. نخطّط بناءً على هذا: فإذا حدث كذا 

نفعل كذا، فلان یدعمنا. حسنًا، لو لم یكن هؤلاء 

https://madrasatalwahy.org/


  2٣ 
 

موجودین، هل كنت ستتحدّث مع الله بهذه الطریقة؟ فكّر 

جیّدًا، فجأة قد یأتي الله ویضرب كلّ هذه العلاقات التي 

أذهاننا ويجعلها هباءً منثورًا. أحد أولئک الذین كناّ نثق في 
بهم، لم یلتفت إلینا أصلًا، حتّی أنّه لم یكلّف نفسه عناء 

لقد جرّبنا هذا، جرّبته «. لا شأن لي بک»الالتفات لیقول: 

أنا شخصیًّا. كأنّه لم تكن هناک صداقة دامت خمسة عشر 
 عامًا! لقد أرانا الله ذلک بوضوح.

 التي تكشف اعتمادنا على غير الله الآية

مِ ٱلَلُّٰ ٱلواحِدُ ﴿قال الله: 
َ
قُِونَ خَيٌر أ تَفَر  ربَاب مُّ

َ
ءَأ

ارُ  . لیس المقصود هنا الأصنام فقط، بل الأرباب 1﴾ٱلقَهَّ

الذین صنعتهم في ذهنک، العلاقات التي جعلت من كلّ 
واحد منها إلهاً، وملأت ذهنک بهذه التوجّهات بدلاً من 

أن تخرج من منزلک صباحًا وأملک في الله وحده. فهؤلاء 

المساكين الذین تعتمد علیهم، هم أنفسهم معتمدون في 
هم، ولا استقلال لهم. غدًا، عندما یرون أفعالهم على غیْ

                            
 .٣٩( الآیة 2۱سورة یوسف ) 1
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ا لهم، یتركونک جانبًا دون أدنّ  أنّ وجودک أصبح مضرًّ

 تأمّل.

 قص ة المرأة التي تخلّى عنها الجميع

كانت هناک حالة استُشرت فیها قبل سنوات. عندما 

فهمت المشكلة، نصحت تلک السیّدة وقلت لها: یا فلانة 
ذا، وكلّ هذا خیال في أنت تفعلين هذا على أمل كذا وك

ذهنک. هؤلاء یریدونک لأنفسهم، وإذا دار الأمر بين 

منفعتهم وبين ضرر یلحق بهم، سیتركونک جانبًا. فلم 

تقتنع بكلامي، حتّی وقع الطلاق. لم یمرّ شهران، حتّی إنّ 
تلک المرأة التي كانت تحرّضها هي نفسها لم تسمح لها 

ولكن بعد فوات بدخول منزلها. الآن هي تلطم رأسها، 
الأوان. نحن نجرّب هذا آلاف المرّات كلّ یوم، ولكننّا 

. حیاتهم مبنیّة ﴾أرباب متفر قون﴿لا نفهم أنّ هؤلاء جمیعًا 

على التفرقة والاختلاف، لأنّها دنیا. لذلک یقول الله: هل 
ار﴿هؤلاء الأرباب المتفرقون خیْ،   ﴾أم اللّٰ الواحد القه 

  صفاته ولا أفعاله؟الذي لا تكثّر في ذاته ولا
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 قص ة رحمة الله بالنمرود الطاغية

هناک روایة قرأتها منذ زمن طویل عن النمرود. عندما 
أراد الله أن يهلكه، قالت ملائكة القهر والغضب: یا ربّ، 
هذا هو الذي قام ضدّ نبیّک إبراهیم وفعل ما فعل من 

الظلم! فجاء الخطاب للملک: ألا تذكر عندما كان هذا 

عًا في ملفّته، وكانت سفینته مع والدیه في البحر، رضی
فجاءت عاصفة حطّمت السفینة، فأمرنا الریح أن تهدأ، 

وحملت اللوح الذي كان علیه إلِ الشاطئ، ثمّ أمرنا حیوانًا 

أن یرضعه حتّی كبر، ثمّ أمرنا سفینة عابرة أن تلتقطه؟ هذا 
تمرّد هو نفسه الذي نال لطفنا في ذلک الوقت. والآن هو ی

علینا! وهو نفسه الذي عندما أراد أن یضرب إله إبراهیم 
في السماء، أمرنا ملكًا أن یضع سمكة أمام سهمه حتّی لا 

ینكسر قلبه ویرى دمًا! رحمة الله وعطفه لا تفرّق بين 

النمرود وغیْه، نحن الذین ندمّر أنفسنا ونشتري الشقاء 
اهیم سواء، بأیدینا. بالنسبة للّه، فالنمرود وموسى وإبر

 كلّهم عبیده.
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 ما الفرق بين وحدانية الله ووحدانية الأعداد؟

ولكنّ الإمام السجاد علیه السلام یقول: یا إلهي، أنت 
تعلم ما في قلبي، وأنا على یقين بمعرفتک بي، وأنّه لا ربّ 

 لي غیْک، ولا إله إلا أنت، وحدک لا شَیک لک. 

ة عددیة التي أنت علیها لیست وحد "الوحدة"وهذه 

. إنها "الوحدة الحقّة"، بل هي "الوحدات"بجانب سائر 
 ، لا یوجد معها اثنان."لا ثانِّ لها"وحدة 

بالعدد. واحد،  "واحد"فنحن كلّ واحد مناّ هو 

. "واحد"، "واحد"اثنان، ثلاثة، أربعة، كل واحد منا هو 
وهذه الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والخمسة، والعشرة، 

نفسه. ولیس لدینا شيء اسمه  "الواحد" كلها هي ذلک
. لا وجود لـ "عشرة"، ولیس لدینا شيء اسمه "اثنان"

 ـ"عشرة" . وكلّ ما له وجود في العالم "خمسة"، ولا وجود ل

 ."الواحد"هو 
 "واحد"بجانب  "الواحد"ولكنكّم تضعون هذا 

آخر، فتطلقون علیهما اسمًا جدیداً لكي لا تكرّروا وتطلقوا 

اسمًا واحداً على كلیهما. فبدلاً من أن تقولوا: واحد، واحد، 
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واحد، واحد، واحد، حسناً، ماذا تقولون؟ تقولون 

دفعة واحدة. والإنسان لا یستطیع أن یقول مائة  "خمسة"

احد، واحد، واحد... حتّی یصل إلِ المائة. هذا مرة: و
. "مائة"صعب وكذا الألف. ولذلک یأتي الإنسان بلفظ 

. فإذا سألوا: كم العدد هنا؟ لو لم یكن "مائة"یوجد هنا 

موجودًا، لقلنا: واحد، واحد، واحد،  "مائة"لفظ 
 واحد... حتی ننتهي من المائة.

هذه المائة دفعة واحدة. فإذاً،  "مئة"ولكننا نقول 

والتسعون والخمسة والعشرة لیس لها وجود خارجي. 
 "الواحد"هو  "وجود خارجي"الشيء الوحید الذي له 

الأعیان "یتكرّر. إنّه یتكرّر في  "واحد"فقط. ولكنه 

 . "الخارجیّة

، ولكن كلّ خلیّة من خلایا «واحد»فنحن الآن 
وملیون خلیة تشكّل إصبعًا، «. واحد»أجسادنا هي 

بجانب « واحد»ة ملایين تشكّل یدًا. وكلّها وعشر
 «. واحد»
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، ولكن یوجد "واحد"أمّا الله فلا یمكن القول إنّه 

آخر في قباله. وماذا یوجد في مقابل الله؟! هل الله  "واحد"

موجود أم لا؟! حسناً، هو موجود. هل توجد ذات أخرى 
 غیْ الله یمكنها أن تقف بجانب الله؟ لا، لا توجد.

نا السماء والأرض، فالسماء والأرض هما أیضاً فلو قل

للّه، ولیستا شیئًا منفصلًا عنه. وكلّ ما تفترضونه في  "أثر"
 للّه. "ثانٍ "من آثاره. فإذاً، لا یوجد  "أثر"العالم، كلّه 

 "من حیث المجموع"الآن، ما هي یدي؟ هذه یدي 

، هل الأمر غیْ ذلک؟ ولكن كم عدد "واحدة"هي 
هذا الإصبع، بالنسبة لهذا الإصبع، هو أصابعي؟ خمسة. 

له. هذا ضده ومثیله. ولكن هل یمكن  "ندِّ "لهذا و  "ضد"

 'واحد'أنا، في مقابل هذه الید، "لهذا الإصبع أن یقول: 

 "جزء"؟! لماذا لا یمكن؟ لأنّ هذا الإصبع هو "قائم بذاتي
ووحدة  "واحدة"أو الید هي  "القبضة"من هذه الید. هذه 

هذه القبضة قابلة للعدّ وللمقارنة  "أجزاء"ن واحدة، ولك
نفسه  "الجزء"بالنسبة للأجزاء الأخرى. ولكن هذا 

)الإصبع( بالنسبة لـ مجموع القبضة، لم یعد قابلًا للعدّ 
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هذه القبضة. فهل  "یُشكّل"كشيء ثانٍ، لأنه هو نفسه 

 اتّضحت الفكرة؟

التي هي  "الوحدة الحقّة"الآن، هل أدركتم الفرق بين
التي هي وحدة  "الواحدیة"، وبين "الأحدیّة"الوحدة 

الأعیان "و  "الأعیان"، العدد الساري في "العدد"

 ؟"الخارجیة
عددي، بمعنی  "واحد"فنحن كلّ واحد مناّ جمیعاً هو 

هو أیضاً مثلنا. لذلک، الله یقول: عندما  "الآخر"أن 

، وهم "واحد"تذهب إلِ الآخرین، فهم مثلک تماماً. أنت 
، كلّ منكم هو "واحد". ذاک أیضاً "واحد"ضاً أی
 . كلكم لدیكم نفس الخصائص."واحد"

. اذهبوا نحو "ثانٍ "لیس له  "واحد"اذهبوا نحو 

لا یمكن لذات أخرى أن تستعرض نفسها في  "واحد"
في وحدته،  "الغنی"یمتلک  "واحد"قباله. اذهبوا نحو 

 . اذهبوا إلیه."غنی ذاتي"لدیه 
)علیه السلام( یقول: هذه المعرفة الإمام السجاد  

 موجود في وجودي.
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اللَّهُمَّ أَنْتَ "حسناً الآن، إن شاء الله، الفقرة التالیة: 

... إذا وفّق الله، إن شاء الله، للیلة  "الْقَائِلُ وَ قَوْلُکَ حَقٌّ

 الغد.

  

 اللهَمَُّ صلِّ على محمد  وآلِ محمد  
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